
 ســنة علــى إيفيــان.. مســار المفاوضــات
ية الفرنسية الجزائر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

يــة ضــد المســتعمر الفــرنسي مخلفــة في خمســينيات القــرن المــاضي، تصاعــدت المقاومــة المســلحة الجزائر
خسائر كبرى في صفوفه، ما اضطره للرضوخ لمبدأ التفاوض مع الجزائريين، توجت تلك المفاوضات

بما يُعرف بـ”اتفاقيات إيفيان” التي أنهت الاستعمار.

ير حرب التحر
مارست فرنسا خلال عقود احتلالها الطويلة للجزائر أبشع الجرائم في حق الجزائريين، فعملت على
إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي للبلاد وحاولت طمس هوية شعبها الوطنية ونشر الثقافة واللغة
الفرنسية، وجندت آلاف الجزائريين للحرب في صفوف قواتها، كما قتلت مئات الآلاف منهم ودمرت

قرى ومدن وشردّت الملايين.

مثل انهيار فرنسا السريع أمام ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية حدثًا فارقًا في التاريخ العربي، فتقدم
ير المصير إلا أن الطلب قُوبل بالرفض، ليس هذا فقط بل أقدمت فرنسا الجزائريون بطلب حق تقر
علــى ارتكــاب مجــزرة يــوم  مايو/أيــار  وســقط قرابة  ألــف شهيــد، وحينهــا أدرك الشعــب
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الجـزائري ألا سبيـل لتحقيـق أهـدافهم إلا العمـل المسـلح، فبـدأ التحضـير مبـاشرة للثـورة والقتـال مـن
ية. خلال جمع السلاح وإعداد الخلايا الثور

يـر في شمـال إفريقيـا إذ عرفـت بداية سـنة  الثـورة في بدايـة الخمسـينيات، انتـشرت موجـة التحر
التونســية وفي نفــس الســنة انطلقــت ثــورة مصر وبعــدها بســنة بــدأت الثــورة في المغرب، مــا شجــع

الجزائريين على التسريع في انطلاق ثورتهم.

دفع فشل فكرة الإدماج، سوستال إلى تفعيل قانون الطوارئ، مستعينًا
بضباط سامين من ذوي الخبرة في حرب العصابات

 ــر الــوطني، ويــوم ي ــر الــوطني وجناحهــا العســكري المتمثــل في جيــش التحر ي تــم إنشــاء جبهــة التحر
ــان ــة نحــو  مجاهــد ك ــة بمشارك ي ــر الجزائر ي ــورة التحر ــاني  انطلقــت ث ــوفمبر/تشرين الث ن

بحوزتهم  قطعة سلاح وبضع قنابل تقليدية.

سارعت حكومة منداز فرانس إلى سجن كثير من الجزائريين لإحباط الثورة إلا أنها فشلت في ذلك، إذ
اســـتمرت الثـــورة بهـــدف اســـتقلال الجـــزائر واسترجـــاع الســـيادة الوطنية، واســـتخدم الثـــوار حـــرب

كبر تجهيز. العصابات بصفتها الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوة جرارة مجهزة أ

اضطرت سلطات المستعمر الفرنسي إلى تعيين حاكم جديد لها في الجزائر، ووقع اختيارها على جاك
سوســتال القائد العســكري المحنــك في الســياسة والخــبير في المجتمعــات البدائيــة، الــذي طبــق فكــرة

الإدماج السياسي والإداري للقضاء على ثورة الجزائريين، لكنه فشل في ذلك.

دفـع فشـل فكـرة الإدمـاج، سوسـتال إلى تفعيـل قـانون الطـوارئ، مسـتعينًا بضبـاط سـامين مـن ذوي
الخبرة في حرب العصابات للحد من روح المقاومة، فنفذ هجمات مكثفة على الشرق الجزائري واتخذ
تـدابير تعسـفية، كمـا ارتكب كـل أنـواع القمـع مثل القتـل الجمـاعي والذبـح والحـرق والسـلب والنهـب

والقصف، مع ذلك واصل الثوار ثورتهم وأعينهم نصب الاستقلال.

رضوخ فرنسا
يـــة خســـائر كـــبيرة، في الجـــانب العســـكري يـــر الجزائر تكبـــدت فرنســـا الاســـتعمارية خلال حـــرب التحر
والاقتصـــادي والمـــالي، مـــا زاد الضغـــط العـــام علـــى حكومـــة بـــاريس خاصـــة من الفرنســـيين الذيـــن لم

يستفيقوا بعد من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

يــة، واســتغلوا حــرص جبهــة اقتنــع الفرنســيون بعــدم جــدوى الخيــار العســكري لمواجهــة الثــورة الجزائر
ير الجزائرية على إبقاء باب الاتصالات مفتوحًا، فبادروا بالاتصالات السرية لجس النبض وضرب التحر



الثورة من الداخل.

بــدأت الاتصــالات السريــة ســنة  وتواصــلت حــتى عــام  دون أن تحقــق أي تقــدم في ظــل
عدم جدية الجانب الفرنسي، وفي الأثناء تمكن الجزائريون من تدويل قضيتهم وفرضها في المحافل

الدولية وإقناع العالم بأن ثورتهم إرادة شعب وليست تمردًا كما تدعي فرنسا الاستعمارية.

ير الوطني في الخا على جميع الأصعدة، وهو ما نشطت بعثات جبهة التحر
أجبر حكومة ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات

ير المصير، يوم  سبتمبر/أيلول  اعترف الرئيس الفرنسي شارل ديغول بحق الجزائريين في تقر
ير الوطني الدخول في وعرض يوم  نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسها على قادة ثورة التحر

مفاوضات لبحث شروط إيقاف القتال وإنهاء المعارك.

يـوم  يونيـو/حزيران ، أعلـن ديغـول اسـتعداده لاسـتقبال وفـد مـن قـادة الثـورة في بـاريس،
كــثر مــن أربعــة ـــ يومًا بــدأت المفاوضــات في مدينــة مــولان الفرنســية، إلا أنهــا لم تتواصــل أ بعــدها ب
أيام، فباءت بالفشل بعد أن تبين للطرف الجزائري سعي فرنسا لفرض رؤيتها، فالغاية كانت وقف

كثر. إطلاق النار لا أ

يــارة شــارل ديغــول للجــزائر يــوم  ديســمبر/كانون الأول ، خرجــت مظــاهرات شعبيــة في أثنــاء ز
كد لحمة الجزائريين والتفافهم كبيرة مناهضة للاستعمار وعمت المظاهرات مدن جزائرية عديدة، ما أ

حول المقاومة المسلحة، كما صعّد جيش التحرير كفاحه.

ـــع الأصـــعدة، مـــا أجـــبر ـــى جمي ـــوطني في الخـــا عل ـــر ال ي ـــات جبهـــة التحر ـــاء، نشطـــت بعث في الأثن
حكومة ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات، وتجددت اللقاءات بين الوفد الجزائري والفرنسي

بمساعي سويسرية في لوكارنو ونوشاتيل (سويسرا).

مفاوضات إيفيان
عقب هذه المفاوضات التي احتضنتها مدن سويسرية تقرر إجراء مفاوضات جديدة في مدينة إيفيان
علـى الحـدود الفرنسـية السويسريـة يـوم  أبريل/نيسـان ، لكـن الموعـد تأجـل إلى  مايو/أيـار
 نظـرًا لاغتيـال رئيـس بلديـة إيفيـان وممارسـات المنـادين بــ”الجزائر الفرنسـية” ومحاولـة اغتيـال

ديغول.

بداية من  مايو/أيار  بدأت المفاوضات رسميًا في مدينة إيفيان، وترأس الوفد الجزائري كريم
كثر من بلقاسم، بينما ترأس الوفد الفرنسي لويس جوكس، ولم تدم الجولة الأولى من المفاوضات أ
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شهر، ففي  يونيو/حزيران  تعطلت بسبب سعي الجانب الفرنسي لفرض شروط لم يقبلها
يــر الــوطني مــن السلاح والحفــاظ علــى امتيــازات المســتوطنين يــد جيــش التحر يــون، مثــل تجر الجزائر
الأوروبيين وفصـــل الصـــحراء بعـــد اكتشـــاف البـــترول بهـــا وفـــرض الجنســـية المزدوجـــة للفرنســـيين

الجزائريين.

أنهت اتفاقيات إيفيان استعمار فرنسا للجزائر الذي امتد  سنة، لكنها
سمحت باستمرار فرنسا في إجراء التجارب النووية بالصحراء

بعــد ذلــك اســتؤنفت المحادثــات الثنائيــة غــير الرســمية في لــوغران لكــن دون جــدوى، في ظــل تمســك
الفرنسيين باستهداف الوحدة الترابية للجزائر وتأليب دول الجوار ضدها، وفي يوم  سبتمبر/أيلول

 اعترف ديغول بسيادة الجزائر على صحرائها.

كتوبر/تشرين الأول  في مدينة بال السويسرية وفي مدينة استؤنفت المفاوضات مجددًا نهاية أ
لي روس الفرنسية لدراسة النقاط الأساسية ومناقشة قضايا التعاون وحفظ النظام في أثناء المرحلة

الانتقالية ومسألة العفو الشامل.

التقـى الوفـدان الجـزائري والفـرنسي في جولـة مفاوضـات جديـدة خلال الفـترة بين  و مـارس/آذار
، توّجت بإعلان توقيع اتفاقيات إيفيان وإقرار وقف إطلاق النار وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء

ير المصير. استفتاء تقر

الاستفتاء والاستقلال
ضمـن بنـود اتفاقيـات إيفيـان الـتي تـم توقيعهـا يـوم  مـارس/آذار ، تـم إقـرار اعـتراف فرنسـا
ية بوحدة الأراضي الجزائرية، وإجراء استفتاء يقرر فيه الشعب الجزائري مصيره في غضون الاستعمار

مدة لا تزيد على ستة أشهر من توقيع الاتفاقية.

ير المصير في الأول من يوليو/تموز ، وقد حُدد تكوين الناخبين بشكل رئيسي جرى استفتاء تقر
بمــوجب مرســوم صــدر في  مــارس/آذار ، ويشمــل المــواطنين المقيمين في الجزائر والمــواطنين
المسجلين في قائمة انتخابية في الجزائر المقيمين خا الإقليم، فضلاً عن بعض المواطنين المولودين في

.الجزائر والمقيمين في فرنسا الحضرية أو في الخا

يُجيب الناخبون في الاستفتاء عن سؤال واحد بـ”نعم” أو “لا” والسؤال المطروح هو: “هل تريد أن
تصــبح الجــزائر دولــةً مســتقلةً مُتعاونــةً مــع فرنســا حســب الــشروط المقــررة في تصريحــات  مــارس

؟” وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن النتائج.
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صــوّت .% مــن المشــاركين لتأييــد الاســتقلال، وفي  يوليو/تمــوز أعلــن الرئيــس الفــرنسي شــارل
يـــر أقـــرت  يوليو/تمـــوز يومًـــا للاســـتقلال ديغـــول الاعـــتراف باســـتقلال الجـــزائر، غـــير أن جبهـــة التحر

. لتزامن تاريخ المعاهدة مع استسلام داي حسين في سنة

أنهت اتفاقيات إيفيان استعمار فرنسا للجزائر الذي امتد  سنة، لكنها سمحت باستمرار فرنسا
، والتجـــارب البيولوجيـــة إلى عـــام  في إجـــراء التجـــارب النوويـــة في الصـــحراء حـــتى عـــام

ومنحت الشركات الفرنسية الحق في استغلال ثروات البلاد.
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